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  شكر وتقدير 

الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا ووفقنا لهذا الحمد الله 

  العمل المتواضع 

أتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو 

  بعید على انجاز هذا العمل 

الذي لم  " ي زو" : وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل 

عونا لاتمام  یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه القیمة، والتي كانت لنا

  هذا العمل 

  ...والحمد الله رب العالمین،  فهو ولي التوفیق 



  إهداء 

تعهداني بالتربیة في الصغر وكانا لي نبراسا یضيء فكري إلى من 

  بالنصح والتوجیه في الكبر 

  "نوار بوالطواطو وحفیظة مزان" حفظهما االله ورعاهما  أمي وأبي

  إلى من شملوني بالعطف وأمدوني بالعون، وحفزوني للتقدم، إخوتي

حفظهم  )لمین، ریمة، نبیلة، أمال، زینب، حنان، إسلام وأشرف(   

  االله 

إلى كل من علمني حرفا وأخذ بیدي في سبیل تحصیل العلم والمعرفة، 

  ..المتوضاع إلیهم جمیعا أهدي ثمرة جهدي ونتائج بحثي 

   )أمیرة، صبرینة، یسرى وإیمان( : اتي یقإلى جمیع صد

  2020إلى كل طلبة السنة الثالثة دفعة 



  اهداء 

الحمد الله الذي وفقني وأنعم علي نعمة لا یحسها إلا الغارق في ظلمات 

الجهل، أجمل اهداء إلى أحلى كلمة نطق بها لساني، إلى التي لو أحلّ 

السجود لغیر االله لكان لها سجودي، إلى من سقتني بكل الحنان والتي 

 استحقت أن تكون الجنة تحت قدمیها، إلى من كان لي بطنها مهدا وحضنها

حفظها االله  "فضیلة لولدیاب" عهدا ولمستها أملا ودعاؤها أمي الغالیة 

  ...ورعاها 

  إلى روحي أب وجدي الطاهرتین رحمهما االله 

أفراد عائلتي الصغیرة والكبیرة الذین وقفوا معي دعما وسندا إلى كل 

   إیمان وفوزيحتى أكملت دراستي، خاصة إخوتي 

  أعز الصدیقات اللواتي جمعتني بهن الذكریات  إلى

إلى التي شاركتني عناء اعداد هذه المذكرة، صدیقتي الوفیة والغالیة 

  إلى عائلتها  مدیحة

  " زعبد العزی" إلى سندي الروحي 

لكم جمیعا أبعت أرق تحیة، هنا سیقف قلمي برهة لیستق بین أنظاركم 

ن حتى تتذكروني في یوم من ما كتبت لعل هذه المفردات تكون خیر معی

  ..الأیام 
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   مقدمة

البعض منها سببا لقد شكل موضوع المرأة تیمة أساسیة في الروایة عبر تاریخها، فجعل 

للحروب، وجعلها آخرون سببا للسعادة ومنبعا الوحي والإلهام، وحطها كتاب محط القداسة 

والألوهیة، وأنزلها آخرون منزلة الانحطاط والدنسة، ومصدر كل رذیلة، والروایة العربیة 

  .المعاصرة لا تكاد تنشق عن هذه القاعدة

برها مغلوبة على أمرها مفعول بها مهما هكذا تنوعت مقاربة قضیة المرأة بین من اعت

  .بلغت درجة علمها

إن الحدیث عن المرأة شیق وممتع، فتناولناه محاولین إبراز صورتها من خلال الأعمال 

  .الأدبیة، منها الروایة على اختلاف انتماءاتها سواء كانت عربیة أم غربیة

ورة ؟ وكیف تجسدت ما مفهوم الص: وعلى أساس ما سبق ذكره نطرح الإشكال الآتي

  صورة المرأة في روایة عزرائیل؟ وكیف حضرت المرأة في روایة عزرائیل؟

لو أردنا الكشف عن الدافع وراء اختیار هذا الموضوع عن غیره من المواضیع لوجدنا أن 

السؤال یجیب عن نفسه، قسبب اختیار طالبتین لموضوع المرأة هو سبب ذاتي بیولوجي، أما 

  .و كون الموضوع شیق وممتع ، یثیر في النفس الكثیر من التساؤلات السبب الثاني فه

اعتمدنا  وللإجابة على جمیع التساؤلات، وللخوض في ثمار البحث الأكادیمي الممنهج

  على جانبین في دراستنا، الأول نظري والثاني تطبقیي

  : حو التاليأولا نوضح ما أدرج في الجانب الأول، وقد تم تقسیم هذین الجانبین على الن

ویشمل دراسة حول صورة المرأة في الأدب وأوردنا فیه مفهوم الصورة : الفصل الأول

  وأهم صور المرأة في الأدب

حددنا فیه حصر الدراسة في صورة المرأة والتي تتضمن الجانب : أما الفصل الثاني 

  التطبیقي في روایة عزرائیل لیوسف زیدان 

  .تمثلت في قلة الخبرةوكأي بحث واجهتنا بعض الصعوبات 



  مقدمة 
 

 

 ب 

وفي الأخیر، للإجابة على هذه الإشكالیة أدرجنا خاتمة نخلخص ما تم ذكره سابقا 

  .بالإضافة إلى ملحق یحتى على نبذة عن حیاة یوسف زیدان وأهم مؤلفاته وأعماله
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  :مدخل

المفكرین، فقد بدأ ت التي استقطبت اهتمام الأدباء و إن موضوع المرأة من أهم الموضوعا

الاهتمام منذ القدیم، أي منذ العصر الجاهلي واستمر هذا الاهتمام إلى عصرنا هذا، فقد قال 

  .الأرض مؤنثة و الشمس مؤنثة أي باختصار الحیاة مؤنثة: القدماءأحد 

ففي بدایة هذا الأمر یمكننا القول بأننا انتقینا صورة المرأة و خاصة في الخطاب السردي 

لاعتبارها أكثر الشخصیات حضورا في عالم الروایة، بحیث تتضاءل أمام حضورها "الروائي 

ثانویا بالقیاس إلیها، مما جعل حضورها یفرض نفسه  الكثیف شخصیة الرجل الذي یحتل دورا

  .على ملتقى هذا الأدب، سواء أكان قارئا متذوقا أو ناقدا دارسا

وهذا لأن صورة المرأة أكثر رهافة و حساسیة و أشد وضوحا في تعبیرها عن الواقع من 

نا یتغیر نحو ، فحركة المرأة و المجتمع متوازیة في طریق التحرر و أن مجتمع...صورة الرجل

النضج في لهفة وترقب، وهذا ما یجعل تجربة الفتاة أخصب التجارب في مجتمعنا لأنها على 

خلاف الفتى قادرة على أن تستقطب بحساسیتها المتأنیة و اتزانها العاطفي مثل مجتمعها و 

ییر تقالیده بجمیع عناصرها استقطابا یبلغ حد الثبات و التكرار، فتنعكس علیها نسمات التغ

وتصاحب حركة هذا المجتمع إلى المستقبل، وتخوض معه عین التجربة إثبات الوجود في حین 

یمكنها تكثیف مشاعر التغییر التي یمر بها المجتمع ككل، بحیث یمكننا أن نقول إنها تصلح 

  :من الناحیة الفنیة أن تكون رمزا له، فإذا قلنا

على سبیل المثال فمن السهولة بمكان أن .. .طالبة جامعیة أو المرأة العاملة أو الفلاحة"

  ".نستجمع في الذهن صفاتها لا كفرد و إنما كنموذج یتسم بسمات عامة

إلا أننا و إذا بحثنا في بعض الخطابات السردیة ة خاصة الروائیة، وفي خانات معینة 

دة دسمة من الدلالات الرمزیة للمرأة، أن هده الدلالات لم تتعدى حدود جسدها و جعلها كما

لإثراء رموز الروایة ودلالاتها واتساع مجالات تأویلها و قراءها، من خلال استثمار المرأة و 
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خصوصیتها الأنثویة في بناء النص و الخطاب السردي الروائي فالرجل أخذ الكتابة ولم یترك 

  .رامیهاللمرأة سوى الحكي، فأصبحت المرأة بذلك مجرد مادة لغویة یقرر الرجل كل أبعادها و م

وبما أن الروایة كشكل فني، أكثر الأشكال استیعابا لتجارب كاتبها النفسیة و الاجتماعیة 

بحكم ما تتمتع به من وسائل فنیة كثیرة و كبر حجمها الذي یتیح من العرض و التصویر و 

التحلیل ما لا تتیحه القصة القصیرة، فهي بذلك دیوان للعصر یسمح بمجال أوسع للإبداع و 

طرحت القضایا : "صویر، فقد سعت الروایة العربیة و الجزائریة خاصة لتأكید ذاتها حیثالت

فهي من أكثر الألوان ". الخاصة بها، و هي قضایا كانت تصل في بعض الأحیان إلى المنتهى

الأدبیة الفنیة النثریة التي تقبل علیها القراء لما تحتویه من مضامین واقعیة و خیالیة، وكذا 

  .ا بانشغالاتهم و تطلعاتهم، و تجاوز الواقع نحو أفق رحباهتمامه



 

 

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الأول 

صورة المرأة في الأدب 
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 :مفهوم الصورة -1

یمكن إبراز مفهوم الصورة داخل المجالین النقدیین المقارن و الروائي قصد تبیان نوعیة 

الأسئلة المطروحة المعتمد علیها حیث یمكن صیاغة مفهوم الصورة باعتباره فرضیة عمل أكثر 

كل صورة تنبثق عن وعي، مهما كان ضئیلا، لأن في علاقتها : "منه تعریفا على الشكل التالي

فالصورة إذن تعبیر، أدبي أو غیر أدبي عن انزیاح دلالي مابین مستویین للواقع بالآخر، 

   1."الثقافي

إن الصورة یمكن أن تشكل أیضا تعبیرا أدبیا عن فارق واضح بین نظامین ثقافیین، من هنا 

یمكن اعتبارها تمثلا لواقع ثقافي من خلاله یترجم الفرد أو الجماعة التي تنتجها فضاءهما 

  .اعي، الثقافي، الإیدیولوجي، والتخییليالاجتم

و باعتبارها تمثیلا، فإن عناصر الصورة الحاضرة في الفكر تقوم مقام خلیط من العواطف و 

إن . الأفكار التي من الأهمیة بمكان أن یتم القبض على أصدائها العاطفیة والإیدیولوجیة

تتشكل انطلاقا من خطاطات  الصورة المقارنة، في نظر الدارس لیست استنساخا للواقع بل

وإجراءات موجودة بشكل مسبق داخل الثقافة الناظرة، إنها حدث ثقافي، ومكانها لا ینفصل عن 

هذا الأخیر لا یمكن فصله عن التنظیم الاجتماعي لثقافة ما، . العالم الرمزي المسمى بالمتخیل

  .ومن هنا تسمیته بالمتخیل الاجتماعي

  :بعض آلیات لتحلیل الصورة داخل مجال الأدب المقارن تقدیم

و هي آلیات تتناول العناصر التي انطلاقا منها تتشكل هذه الصورة، و هذه العناصر 

إن . ، العلاقات المقدمة بشكل هرمي مابین الأنا والآخر، ثم السیناریو)أو المعجم(الكلمة : هي

لوجیة، ینكشف من خلال تحلیله نظام قیام الآخر النص الأدبي هنا یتخذ على أنه وثیقة أنثروبو 

                                                           
1
  .21/09/2014جریدة رأي الیوم الإلكترونیة، الأحد : ذالكبیر الداویسي:  
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بهذا المعنى تبدو الصورانیة تنویعا على الموضوعاتیة، . وتعبیرات ثقافته بالمعنى الأنثروبولوجي

  . فهي تساؤل قضایا مهمة مثل الهویة والعلاقات الممكنة بین الذات والآخر

هو الاعتراف بشكل  و المكسب الأساسي الذي افتتحته داخل مجال الأدب المقارن

واضح بمشروعیة تناول الصورة داخل مجال النثر وخصوصا الروایة، وتقدیم بعض آلیات 

  .المنهجیة التي تمنح الإمكانیة للتحلیل الأدبي من مقارنة الصورة داخل النصوص الروائیة

ویمكن تعریف الصورة على أنها الهیئة والشكل، والنوع والصفة، ینتقل لتحدید الصورة 

إن . 1"نقلا فنیا، ومحاولة لتجسیم معطیات الواقع الخارجي بواسطة اللغة"لروائیة باعتبارها ا

الصورة الروائیة في نظر أنقارلا تكتسب بلاغتها فقط من داخل الإطار المتعلق بالتشبیه و 

المجاز والاستعارة، إن هذا الإطار لیس سوى إمكانیة تصوریة واحدة من بین إمكانات هائلة 

  .ها اللغةتنتج

نقلا لغویا : "ونخلص إلى إعطاء تحدید أكثر شمولیة للصورة الروائیة، حیث یعتبرها

لمعطیات الواقع، وهي تقلید وتشكیل وتركیب وتنظیم في وحدة، وهي ذات مظهر عقلي ووظیفة 

تمثیلیة، ثریة في قولبها ثراء فنون الرسم والحفر و التصویر الشمسي، موغلة في امتداداتها 

ل الرموز و الصور النفسیة والاجتماعیة و الأنثروبولوجیة والإثنیة، جمالیة في وظائفها مثلما إیفا

  ."هي سائر صور البلاغة ومحسناتها، ثم هي حسیة، وقبل كل شيء، هي إفراز خیالي

وبإمكاننا أن نستخلص مجموعة من التحدیدات الإضافیة المتعلقة بالصورة الروائیة كما 

  :ر وهي على الشكل التاليیقدمها محمد أنقا

أول تحدید یمكن لنا الإشارة إلیه هو أن الصورة الروائیة تتشكل من خلال التصویر اللغوي، 

إن التصویر اللغوي یتم بناؤه انطلاقا من . وبفعل الوظائف التي تقوم بها داخل إطار السرد

  ... قة البلاغیةالسیاق النصي، المستوى الذهني، قواعد الجنس، الطاقة اللغویة، والطا

                                                           
  .الإلكترونیة، جریدة رأي الیوم السابق المرجع: 1
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ثاني تحدید یمكن لنا الإشارة إلیه في معرض استخلاص كیفیة تصور أنقار للصورة الروائیة 

  : تنفتح علیه من خلال السؤال الذي یطرحه الباحث وهو

كیف تتشكل الصورة الروائیة ومتى تتحول من مجموعة من الكلمات في نص سردي إلى صورة "

  1."روائیة؟

 :في الأدب أهمیة موضوع الصورة -2

 عند الأدباء القدامى: 

أثرت تصورات الفقهاء القدامى عن المرأة في الأدب العربي، وشاركت في تكوین صورة  

أما كان بالإمكان أن نترك هذا الموضوع : "خیالیة للمرأة في أدب المسامرة، قد یسأل القارئ

لفات الأدباء بحق النساء، غیر أننا وجدنا أنفسنا مضطرین إلى أن ننقل ما ورد من مؤ ". جانبا؟

خاصة ما یعود إلى العهد العباسي وما بعده لم یفقد من شعبیته شیئا، فلا مفر إذا من دراسة 

  .الأدب إذا أردنا تقدیم صورة واقعیة عن المرأة في الإسلام

لا تملك  2".المرأة شر كلها، وشر ما فیها أنه لابد منها: "ینسب إلى علي بن أبي طالب قوله

ة من أمرها ما جاوز نفسها، فإن المرأة ریحانة ولیس بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها ولا المرأ

  3.تطمعها في أن تشفع بغیرها، وإیاك و التغایر في غیر موضوع غیرة

إلى ما ذهب إلیه محمد فیما یتعلق بنقصان عقل النساء فیقول ) م 868(ویذهب الجاحظ 

ن الرجال عقولا، والصبیان أضعف عقولا منهم وهم أبخل من وقد رأینا النساء والنساء أضعف م"

هو أكذب الناس وأنم : النساء، والنساء أضعف عقولا منهم ولا نعلم في الأرض شرا من صبي

ویقارن الشاعر الأموي ". الناس و أشر الناس وأبخل الناس وأقل الناس خیرا وأقسى الناس قسوة

وفي البیان و ". ولهن إذا خلو وإذا هم خرجوا فهن خفاریأنسن عند بع: الفرزدق النساء بالحیات

                                                           
  محمد عبده، كتاب نهج البلاغة، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان:  1
  29نفس المصدر، ص:  2
  ).القاهرة( ،نفس المصدر، ینسب هذا القول إلى ابن المقفع أیضا:  3
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وأصحاب العي و الحمق ) الحمقى(التبیین للجاحظ ذكر النساء في نفس الباب مع النوكى 

  : الخبیر في أمور النساء الأبیات التالیة" عبده"والصبیان وینقل ابن عبد ربه 

  فإن تسألوني بالنساء فإنني علیم بأدواء النساء طبیب

  .شاب رأس المرء أو قل ماله فلیس له في ودهن نصیب إذا

  1.یردن ثراء المال حیث علمته وشرخ الشباب عندهن حجیب

ولا یكتفي ابن عبد ربه بنقل ما ورد في أشعار العرب وأخبارهم، بل یورد أیضا من حكم   

دة في وجدت من الرجال واحدا في ألف ولم أجد واح. في حكمة داوود علیه السلام: "الأنبیاء

  2".النساء جمیعا

بالرغم من غدرها ومكرها وإلیه من الصفات المذمومة تبقى المرأة، النساء و الإماء منهن على 

  .وجه الخصوص متاعا لا یمكن للرجال التخلي عنه

من : "الأمة المفضلة بقوله) 586-507(وصف الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان   

     3."خذها رومیةأراد أن یتخذ جاریة للخدمة فلیت

آخر عمر الرجل : وقالوا: "الأدب أن المرأة تزداد شرا في شیخوختها" حكم"ونختبر من   

خیر من أوله، یثوب حلمه، وتثقل حصاته، و تخمد شرارته، وتكمل تجارته، وآخر عمر المرأة 

ها و أما جمال 4."شر من أوله، یذهب جمالها، و یندب لسانها، ویعقم رحمها، ویسوء خلقها

إن الجاریة الحسناء تتلون بلون الشمس، فهي في الضحى بیضاء و في العشي : "فقالوا

غیر أن الجمال وحده لا یكفي، بل یجب أن تكون حلیمة مبتسمة عزیزة في قومها  5"صفراء

                                                           
  .العقد الفرید، نشر محمد سعید العریان، القاهرة بدون تاریخ:  1
  .غدرهن ومكرهننفس المصدر، النساء :  2
  .نفس المصدر 3
  .نفس المصدر، تحت عنوان شرور النساء:  4
  .نفس المصدر:  5
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وأما من أراد إنجاب صبي قوي البنیة فعلیه أن یغضبها فثم یقع  1"ذلیلة عند زوجها وولودا

  2."علیها

 دباء المحدثیینعند الأ: 

إلى هنا رأینا ما ورد في آثار القدامى عن المرأة وكان من الطبیعي أن یظن الإنسان أن 

علماء الإسلام و الكتاب المسلمین في العصر الحدیث لهم معاییر أخرى و تصورات مختلفة 

عن عن الجنس اللطیف و لكن الواقع یخیب الأمل، إذ هناك عدد غفیر ممن یدافعون عما قیل 

المرأة من سخافات ویبررونها بشتى الوسائل، یعتبر عباس محمود العقاد الذي لا یمكن نسبته 

: إلى الدوائر الأصولیة ممن تطرفوا في الهجوم على المرأة وجعلوا احتقارها متعة لأنفسهم 

قوله  christianeیدعي العقاد أن آراءه الشاذة عن المرأة تؤذیها نتائج العلوم الحدیثة وینقل من 

  3".التعدد ضروري للمحافظة على السلالة الآریة: "في سیاق الدفاع عن تعدد الأزواج

هذا الحیاء الذي تملیه الآداب تدین به : "نورد هنا تحلیل العقاد لظاهرة قلة الحیاء لدى المرأة

 المرأة على قد اتصاله بشعور الرجل نحوها ونظرته إلیها؛ فإذا اجتمع النساء معا بعیدا عن

أعین الرجال نسینه ولم یكترثن له و لم یبالین شیئا مما یبالینه وهن بأعین الرجل في المحضر 

فالمرأة لا تتوارى عن المرأة في الحمام، و لایعنیها أن تستر عضوا من أعضائها إلا . و المغیب

وإذا غضضن طرفا عن قصص  4".أن تستره مداراة لعیب وخوفا من منافسة النظائر و الأتراب

الحب المذكورة في الأدب العربي، والتي تظهر المرأة فیها مساواة كاملة لحبیبها أو زوجها، 

لقد انتقد هذا الموضوع . فهناك صورة سلبیة للغایة لها عند الأدباء القدامى و المحدثین

والكاتب ) م1979-1883(المستنكر و المقلق المفكر الإسلامي الجمال الدین الأفغاني 

                                                           
  .المصدر السابق:  1
  .نفس المصدر:  2
  .، لا یخبرنا المؤلف أین ومتى عبر هذا الكاتب الغربي عن دعوته إلى تبني تعدد الأزواج88ص –المرأة في القرآن:  3
  .83نفس المصدر ص:  4
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الذي أوقف جل حیاته على الكفاح ضد الظلم المرتكب ) م1980-1836(أمین المصري قاسم 

  .بشأن المرأة

من قضایا الحضارة ومشكلة اجتماعیة یجب ) كانت(إن قضیة المرأة في نظر قاسم أمین 

یقول قاسم . حلها؛ وإلا فإنه یبقى مجرد حلم؛ لا یمكن تحقیق أي تقدم فیه في المجتمع المصري

اوي الرجل، وظروفها البائسة ترجع إلى ظلم الرجال الذین لم یمنحوها فرصة المرأة تس: "أمین

وتكمن  1"التصرف في الحریة وروح المسؤولیة بل أرغموها على الجهل المطبق بمختلف الذرائع

من الغرابة بمكان أن العلماء : "بكیان المرأة) المسلمین(جذور هذا الظلم في جهل العلماء 

قیید المرأة بكل ما یمكن تصوره من شرائع وقوانین غیر إنسانیة و كأنها تسابقوا في تكبیل و ت

  2."شیطان یجب حبسها وهم أجهل الناس بظروفها

ویؤكد نقاد ومبدعون أن صورة المرأة في النصوص الأدبیة تختلف عنها في المناهج 

م صورة مغایرة الدراسیة التي تقدم صورة نمطیة للمرأة لافتین إلى أن الأدب لا یستطیع أ، یقد

للمرأة عما هي علیه في الواقع الاجتماعي، ویرون أن مهمة الأدب هي نقل الصورة الحقیقیة 

للواقع، وتقدیمها من خلال النصوص الإبداعیة سواء كانت نمطیة أو تقدمیة ترصد صورة المرأة 

  .التي تحتل مواقع مختلفة في الحیاة مثل المرأة العاملة و المفكرة و المناضلة

إبراهیم السعافین الذي .صورة المرأة في الواقع لیست نفسها في الأدب بحسب الناقض  د

یرى أن الأدب الواقعي قدم صورة المرأة في الروایة و القصة و المسرح بشكل مغایر عما هو 

ما أبعد المرأة الصورة النمطیة في الحیاة "في الواقع، مثل المرأة العاملة والمفكرة و المقاومة، 

ویبین السعافین أن صورة المرأة في الأدب تختلف عنها في المناهج الدراسیة، لذلك ". عامةال

فعلى القائمین على وضع هذه المناهج أن یقوموا بتغییرها، و یشیر إلى أن الروائي الفلسطیني 

                                                           
، أهم ما ألف قاسم أمین في قضیة المرأة والذي اشتهر به فهو تحریر المرأة الذي صدر المرأة الجدیدةأمین، قضیة  قاسم 1

  54ص .في القاهرة 1981
  .45المرأة الجدیدة ص:  2
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التي " أم سعد"الراحل غسان كنفاني قدم المرأة من خلال نماذج عدیدة مثل المناضلة في روایة 

شجع على المقاومة بجمیع أشكالها مؤكدا أن هناك العدید من الأعمال الأدبیة التي تتجاوز ت

مفهوم تنمیط المرأة، الأدب یستطیع أن یؤثر في الواقع، برأي السعافین، كونه على تماس مع 

الواقع كما یوجد تفاعل بین الواقع و الأدب ویبین أن الأدب الآن أصبح یقدم صورة المرأة 

ة و المرأة العاملة و النقابیة مؤكدا على ضرورة أن یعكس الأدب هذه الصورة إذ یعتبر الشهید

الأدب محرضا و مؤشرا ما یرى معه ضرورة استجابته للواقع، لافتا إلى أن الأدب العربي القدیم 

  .احتفى بالمرأة في صور متعددة ومختلفة

لى إبراز صورة المرأة النمطیة حفیظة أحمد تبین أن المناهج الدراسیة تركز ع.الناقدة د

لأهداف تربویة فظلا عن تقدیمها نماذج من النساء في التاریخ أما النصوص الأدبیة فقد 

تعاملت مع المرأة بصفتها قضیة أو موضوعا، أو شخصیة فنیة من شخصیات العمل الأدبي، 

ة عدم الخلط تؤدي وظیفة أساسیة فیه، وتسهم في بناء العمل الأدبي وتؤكد أحمد على ضرور 

الوظیفة المنوطة بها في " الرمز -المرأة"بین الصورتین كون المبدع یستخدم وسائل عدة لتؤدي 

بنیة النص الأدبي ولا یهتم في هذه الحالة إذا كانت المرأة سلبیة أو إیجابیة، نمطیة أو نموذجا 

  .للمرأة الواقعیة

رمزا تتحرك ضمن شبكة العلاقات صورة المرأة في النص الأدبي لا تعدو أن تكون : "وتقول

للأدیب المصري نجیب محفوظ التي " میرامار"التي تتحكم في بنیة النص مؤشرة إلى روایة 

رمزا لمصر في فترة زمنیة معینة كما تؤشر إلى الروائیة الفلسطینیة " البطلة -المرأة"جعل فیها 

التعامل مع " سحاب"ة ومن خلال البطل" باب الساحة"سحر خلیفة التي رفضت في روایتها 

المرأة بصفتها رمزا للوطن وللأرض و الأم منادیة بضرورة التعامل مع المرأة بواقعیة أي بصفتها 

  .إنسانا من دم ولحم، تحب و تكره، تخطئ و تصیب، تضعف و تقوى

تبین القاصة منیرة صالح أن جزءا من المناهج الجدیدة التي تدرس للطلبة في الصفوف 

ت تؤكد على دور المرأة في المجتمع و على التوعیة بحقوقها المدنیة و دورها الأساسیة أصبح
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في المجتمع، بحیث تكون عنصرا فاعلا فیه، وترى أن تغیر المناهج الدراسیة وإظهار صورة 

التي تسیر في ركابها كل الدول العربیة لافتة 1المرأة غیر النمطیة هو شرط من شروط العولمة

اسیة جزء من التخطیط الإستراتیجي في أي بلد من بلدان العالم وتذهب إلى إلى أن المناهج الدر 

أن من یضع المناهج الدراسیة هم الذكور ومن مصلحتهم تنمیط صورة المرأة من أجل ترسیخ 

أما الأعمال الإبداعیة التي تسلط الضوء . هذه الصورة في الأذهان تأكیدا لمصطلح الجندر

و الفكریة والإبداعیة فهي قلیلة جدا، بحسب صالح وما تزال  على منجزات المرأة الثقافیة

تتسیدها صورة المرأة الرومانسیة و العاطفیة و الضعیفة، التي لا تمتلك خیارا في قرارها، و التي 

تعشق بهوس و لا تمتلك حق البوح بهذا العشق خوفا من ردة فعل المجتمع، وتأسف صالح 

یزال یقدم المرأة التي تعلق جل آمالها على الرجل أو الأم  على أن الأدب، في جزء كبیر منه ما

  .البسیطة التي لا تمتلك من مقومات الحیاة إلا الدعاء

هزاع البراري الذي یعترف بوجود صورة نمطیة للمرأة، یحیل القضیة إلى "القاص و الروائي 

وراسخة عبر أزمان طویلة عوامل ثقافیة واجتماعیة وبیئیة إضافة إلى مؤثرات اقتصادیة متنوعة 

نافیا أن یكون " صورة المرأة في الأدب هي انعكاس لحالتها الاجتماعیة و الرمزیة: "یقول البراري

الأدب كرس الصورة النمطیة للمرأة، ولكنه لا یلغیها لیبتدع امرأة من الخیال، و یبین أن تقدیم 

  .صورة مغایرة للواقع تجعل من الأدب منتجا یحلق في الأعالي

  ویؤكد أن الأدب تنویري ولیس القیام بعملیة التغییر في المجتمع فهو محرض على التغییر

، لذلك یجب أن ینقل الصورة الحقیقیة لهذا الواقع بما فیها صورة المرأة، حتى لا یكون هناك 

  2.تناقض بین الأدب و المجتمع

أن الأدب قدم صورتین رلي قواس تبین .أستاذة الأدب المقارن في الجامعة الأردنیة د  

نوال السعداوي .للمرأة، وكل صورة تمثل حقبة تاریخیة مختلفة عن الأخرى، لافتة مثلا إلى أن د

                                                           
  مجلة الغد، عزیزة علي، عمان:  1
  .نفس المصدر : 2
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قدمت صورة المرأة المضطهدة في المجتمعات وكذلك حنان الشیخ وغیرهن من الروائیات اللواتي 

عینات القرن الماضي، أما الحقبة الثانیة بحسب قواس، فقد ظهرت في تس. یمثلن الحقبة الأولى

لیظهر أدب جدید یقدم صورة مختلفة للمرأة غیر النمطیة، مقل أحلام مستغانمي في روایاتها، 

وقالت قواس إن الحقبة الزمنیة للمناهج یجب أن تتغیر وأن یتم تقدیم صورة المرأة الحالیة، وما 

یوم تختلف عن المرأة في تواجهه من تحدیات اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة، مؤكدة أن المرأة ال

  1.الأمس

 في الشعر العربي: 

اختلفت صورة المرأة في الشعر العربي الحدیث عن صورة المرأة في الشعر القدیم، حیث 

بدأت المرأة في هذه المرحلة الشعریة تدخل بحلة جدیدة مختلفة عن الصورة التقلیدیة التي 

تكاك المرأة أو المجتمع العربي بقیم واشتد هاجس الرفض عند اح 2.أخذتها في الشر العربي

المجتمع الغربي تولد عندها الرغبة في الشعور بالحریة ورفض كل القیود التي كان المجتمع 

العربي القدیم یربطها بها و بالتالي دعت إلى الحریة مثل حریة المرأة الغربیة، نتج عنه انحلال 

  .خلقي للمرأة ومجاراتها لقیم المرأة الغربیة

عبرت الأشعار العربیة عن التحولات الحاصلة في الساحة الاجتماعیة العربیة ولقد 

وقها إلى الحریة و جاءت صورة المرأة فیها لتفصح عن ت: "وانعكاساتها على الوعي حیث

  3".نموذج الغربيالتحرر وفق الأ

فعصر القرن العشرین یعتبر عصر حضارة لا بداوة، فیه تزخر المدن بمظاهر الترف و العمران 

وهذا یدعو إلى شيء كثیر من حریة المرأة وخروجها إلى شوارع الحیاة تاركة الأزقة و الأفاریز، 

تشارك الرجل فیما یعمل وتكد لتحصل هي أیضا على أداة الحیاة مادام الزواج یتناقص، ومادام 

                                                           
  .المصدر السابق:  1
  .8/3/2005- 1131: العربي المعاصر، الحوار المتمدن، العددعمار عكاش، صورة المرأة في الشعر :  2
  .144دراسات في النص الشعري و العصر الحدیث، دار قباء للطباعة و النشر و ت، ص ،عبدة بدوي:  3
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عدد النساء یتزاید كل یوم حتى ضاقت المرأة درعا بذلك وقد انصرف عنها الرجل إلى درجة 

    1.ما

ولقد انعكس هذا كله على الشعر وتغیر تناول الشعراء لصورة المرأة وصوروها بكل 

معاني الانحلال وتراجعت كل معاني الدفء و الأنوثة والحب التي كانت تحیط بصورة المرأة 

كما جسدا بلا روح  كما صوروها مومسا بغیا تبیع عواطفها من أجل المال  إلى أن صوروها

   صوروها

ویلوذ السیاب في المرحلة : (ویقول الدكتور خلیل الموسى معلقا على هذه القصیدة

الوسطى وبدایات المرحلة الأخیرة إلى التصریح بشهواته الوجودیة الیائسة، فیلجأ إلى الوصف 

، فیجسد "حفار القبور"یاة وتتجلى بدایات ذلك في قصیدته الطویلة الجسدي لنساء فارقن الح

على لسان الحفار التراب والدود على أجساد الحسان اللواتي یرقدن في المقبرة، فیجسد المقبرة، 

وفي شهواته انهزام من المجتمع وتشف منه، فهو الذي لا یحظى بأمثالهن في الحیاة وكأنه یرد 

  ). وأدله بالتعدي على عادته وقیمه الموروثةعلى المجتمع الذي نبذه 

على صورة المرأة الجسد ویصورها الشعراء  - زمن القرن العشرین–وقد یؤثر عامل الزمن 

فالأنثى لا تبقى على حال فجنیة : "بمختلف تحولاتها كما هو الحال في قصائد خلیل حاوي

إلى عجوز شمطاء تنبش  الشاطئ تحولت بفعل الزمن في المدینة من تفاحة الوعر الخصیب

في المزابل عن قشور البرتقال، وتحولت زوج لعازر بعیشها إلى جانب رجل عقیم من حلوة 

سمراء رشیقة صدرها ریان من جمر وطیب وخمور، إلى أفعى عتیقة، وهذا ما نجده في 

 شخصیة شجرة الذر التي لم تحسب حسابا للزمن ففقدت كثیرا من جمالها وتأثیرها ولذلك أخذت

ترثي في ذلك مستقبل الأنثى في الشرق، فتأثیرها في دوام نضارتها، وهذا أمر مستحیل،ولذلك 

  2"لا تجد في دورها سوى دور بغي لا مستقبل لها

                                                           
  .مركز إعلامي ثقافي فني مستقل: النور. لیل فردان النویس، صورة المرأة في القصیدة العربیة عموما و العراقیة خصوصا:  1
  .1987 1عبد الوهاب بیاتي، الدیوان، دار العودة، بیروت،  لبنان، ط:  2
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وبذلك كان أثر زمن القرن العشرین على جسد المرأة كبیرا كما كان لهذا تأثیر سلبي على 

شاعر حینما أثرت علیها المادیة موضوع الحب بشكل عام، فلا هي أصبحت في متناول ال

أ : "والمدنیة فأضحت جسدا وسلعة لا یشتریها الفقراء كما هو الحال عند بدر شاكر السیاب

كما أن المدینة بكل أزماتها الموبوءة أفقدت المرأة ". فكلما اتقدت رغاب في الجوانح شح مال

  .قصائد خلیل حاويأنوثتها بعد أن كانت تنبض بالحیویة المفعمة كما هو الحال في 

وفي المقابل نجد من یصور المرأة من خلال الأسطرة في شعره بأن یقدم لها صورة كما   

فقد تحولت الحبیبة في معظم الأحیان : یحبها هو أو كما یحلم بها، حیث یقول عمار عكاش

إلى حلم من خلال الأسطرة التي تعكس محاولة الشاعر رسم تصور معین لأنثاه مفتقد في 

اقع، فالشعراء في معظم الأحیان كانوا یتنافسون من خلال قراءاتهم في تصویر علاقتهم الو 

  1.بالمرأة بسبب افتقادهم إلى علاقات حقیقیة مع الأنثى كونه جزء من مجتمع شرقي بائس

ولأن العالم الذي یعیش فیه الشاعر فاسد ومليء بالكره فإنه یحتاج إلى تغییر وهذا التغییر لا 

بطاقة سحریة تحول هذا الكره إلى حب، وتحول المدن الفاسدة إلى مدن صالحة یكون إلا 

: لدى البیاتي الذي یعرفها بقوله 2لمستقبل سعید ولذلك كانت صورة عائشة متحولة أسطوریة،

وهي رمز الحب الأزلي الواحد الذي ینبعث، فیضيء : خزامى امرأة أسطوریة - وعائشة هنا أو"

جود، والذات الواحدة التي تظهر فیما لا یتناهى من التعینات في كل مالا یتناهى من صور الو 

  3".آن، وهي باقیة على الدوام على ما هي علیه

                                                           
  ،8/03/2005، 1131صورة المرأة في الشعر العربي المعاصر، الحوار المتمدن، ع :  1
  .51خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص: 2
  .416، ص1987، 1الدیوان، دار العودة، بیروت، لبنان، ط :  3
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و لذلك تظهر هذه الأنثى الأسطوریة في صورة غزالة أو فراشة أو صفصافة أو ناعورة   

ات وأن تهب تبكي على ضفاف الفرات، وهي الوحیدة القادرة على أن تعید الحیاة إلى ما هو مو 

  1.الخلود لما هو زمني وأن تعید الحریة إلى العالم و الإنسان

  :)كلیوباترا نموذجا( أهم صور المرأة في الأدب العربي-3

سعى الأعداء الرومان لمصر إلى تشویه سمعة كلیوباترا من خلال رسمها على أنها   

بجمالها البدني وحده، لكن ملكة زانیة سحرت رجالا عظماء مثل یولیوس قیصر ومارك أنتوني 

  .المؤرخ الروماني بلوتارخ، الذي كتب بعد قرن من وفاة كلیوباترا، قال إن كلیوباترا لا تضاهى

كان للمحادثة معها سحر لا یقاوم، لدیها قدرة على الإقناع وكانت هناك حلاوة : " وكتب بلوتارخ

حول بسهولة إلى نغمات، وفي أیضا في نغمات صوتها الذي كان یشبه آلة موسیقیة وتریة، یت

   2".مقابلاتها مع البرابرة كانت نادرا ما تحتاج إلى مترجم فوري

فبالإضافة إلى التحدث بالیونانیة و المصریة، كانت كلیوباترا تجید بطلاقة ست لغات أخرى 

  .على الأقل

لم یكن شوقي أول من كتب عن كلیوباترا ولكنه حاول في مسرحیته هذه أن یقدم وجهة 

بعد أن توج أحمد شوقي أمیر للشعراء  1927في عام " مصرع كلیوباترا"نظر مختلفة، ظهرت 

في العالم العربي كما أن هناك الكثیرین قبله استغلوا تلك الملكة التي حكمت مصر في عهد 

البطالمة، وجعلوا من حیاتها نواة لأكثر من عمل مسرحي، ومن هؤلاء شكسبیر أشهر من كتب 

، ولعل إقبال الشعراء و الأدباء "أنطونیو وكلیوباترا"ة وذلك في مسرحیته المشهورة عن هذه الملك

على سیرة تلك الملكة بالذات كان یرجع إلى ما اقترنت به حیاتها من أحداث عاطفیة وتاریخیة 

  .كبیرة

                                                           
  .52خلیل الموسى، الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر، ص:  1
  1999جابر عصفور مجلة العربي، یونیو :  2
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ویؤكد شكسبیر أن من غیر وجه العالم في ذلك الزمن جمالها الذي اعتبرها تمثل جمال 

لذة العیش في آن واحد، لذلك لم یكن غریبا أن یقع قیاصرة روما في غرامها، و أن العالم و 

یتنازعوا علیها، والتي أوقعت مصر ضحیة هذه النزاعات بجرها إلى السطوة الرومانیة ویقول 

أنها كانت محضیة وملكة مثیرة ورائعة في لونها البرونزي، ذات : شیكسبیر في النص الإنجلیزي

في كل ممیزاتها وتناقضاتها في ) الأنثى الخالدة(ولئیمة وكانت بالنسبة إلیه تمثل نزوات متهكمة 

حسناتها وسیئاتها ونصبت ظلها في مخیلة هذا الكاتب الرومانسي الولهان، ویوصل هذا الكاتب 

أنها انتحرت , ببراعة سردیة موفقة تلك الحقیقة التاریخیة هو أن الهیام انتهى بتدمیر أنطونیو

  .نا على عاشقها بل الحقیقة الشكسبیریة أنها انتحرت خوفا من الأسر و الاسترقاقحبا وحز 

فقد كان شكسبیر وكل أدباء الغرب متهمین كلیوباترا بمیلها للهو والحب وتوظیف نعمة 

الجمال والغنج الأنثوي في إیقاع أولائك القادة و الأباطرة وقد ظلمها المؤرخون الغربیون حین 

لاهیة همها الحب باستغلال تلك المسحة السحریة السماویة في الجاذبیة ذكروها كغانیة 

الجمالیة، ویرد شوقي أنها لم تكن صارخة الجمال بل اشتهرت بالذكاء والفطنة والحنكة السیاسیة 

  1.والحصافة والطموح و الوطنیة

  : شهرزاد

اللیالي حیث انصب شهد القرن الثامن عشر في أوروبا ازدهارا ودیوعا كبیرا في نص   

فقد صدر عن " شهرزاد واستلهامها في أعمال كثیرة"اهتمام العدید من الأدباء على شخصیة 

كتبا وهو ما یثبت تسمیة القرن الثامن عشر بقرن شهرزاد، حیث  697شهرزاد ما یزید على 

ت الغربیین، في كتابا' ألف لیلة ولیلة'وعلیه فاستلهام كتاب " 2دخلت فیه حینئذ الثورة العالمیة

. إلى مصاف العالمیة' شهرزاد'وترجمته إلى معظم لغات العالم، یعد سببا في ارتقاء البطلة 

                                                           
 - دار صعب–دیوان أحمد شوقي /** مازن طلیمات.ترجمة د–ألف شخصیة عظیمة /** صانعوا التاریخ، سمیر شیخاني:  1

  .بیروت

  .شكسبیر معاصرنا، ترجمة جبرا إبراهیم جبرا - ديالبولن–بان كوت **أعلام العرب–ماهر حسن فهمي **/ 
  .23، ص 1985، 1شهرزاد في الفكر العربي الحدیث دار الشروق للنشر، بیروت، لبنان، ط : مصطفى عبد الغني:  2
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عند ارتحالها إلى الغرب، إلا أ، هذا لم یحل دون ' شهرزاد'ولكن بالرغم من الشهرة التي لاقتها 

لم تكن لتضیع  إن تلك الفترة الزمنیة الطویلة التي عاشتها شهرزاد في ربوع الغرب" تعریبها

هباء، إذ كان على شهرزاد أ، تدخل في طور التغریب رویدا رویدا في وقت كانت فیه 

  1.الرومانسیة تعصف بأوروبا بعنف شدید

إن الغربیین أخذوا من النص الشهرزادي ما یتلاءم ومیولهم و رغباتهم، و ذلك من خلال 

رقیة بصفة عامة، لذلك كان الكتاب إعجابهم بالمشهد والجنسیة، وكذا المظاهر و الأزیاء الش

في ' شهرزاد'تأثیرا على النفوس في الغرب وتوالت الترجمات و استلهامات صورة البطلة ' اللیالي'

أن ارتحال شهرزاد إلى الغرب أدى إلى ) المرنیسي(ترى . مختلف الأعمال الأدبیة والفنیة

بها في الشرق وذلك بدءا من  تجریدها من هویتها و ذكائها و حكمتها، التي طالما امتازت

  2.فهي بمثابة المسافر الذي انتزع منه جواز سفره' أنطوان جالان'ترجمة 

العابرة : (عندما عرفها الغرب ب' شهرزاد'ولا نجد أدق وأحسن من تعبیر المؤلفة عن وضعیة 

مما  ،"شهرزاد ترحل إلى الغرب"وقد جعلت هذا الوصف كعنوان فرعي للكتاب ) المكسورة الجناح

شهرزاد ): "مصطفى عبد الغني(یوحي بأن شهرزاد قد طرأت علیها تشوهات على حد تعبیر 

أخرى غربیة أو غریبة لا تمت إلینا بالكثیر، اللهم إلا اسمها أما حكایاتها التي تبدأ من اللیلة 

لها في التي تبدأ من اللیلة الثانیة بعد الألف،وحركتها التي تزخر بخروب الإثارة الجنسیة،وتحمی

   3.الشرق

ونجد المفكرة ،قد جعلت الذكاء  والحكمة والمعرفة الواسعة بمثابة الجناح الذي كسر، لأنها 

إن الغربیین كدعاة للعقل، رأوا في . جردت من سماتها الحقیقیة، وأصبحت مكسورة الجناح

                                                           
ار شهرزاد ترحل إلى الغرب، ترجمة فاطمة الزهراء أزرویل، المركز الثقافي العربي، بیروت، الفنك، الد: فاطمة المرنیسي:  1

  .80، ص2، ط 31/2003البضاء، المغرب، 
2 :  
  .24شهرزاد في الفكر العربي الحدیث، بیروت، الدار البیضاء، ص: مصطفى عبد الغني 3
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والمغامرة ما یفتقدون إلیه من عاطفة وخیال، فلم یأبهوا إلا لجانب الغرام " اللیالي"نصوص 

     1.والذي انحصر هو الآخر في الزینة ولغة الجسد

منصبا حول الجنس " شهرزاد"كان اهتمام المجتمعات العربیة التي نقل إلیها نص   

والعجائب والمغامرات، أي أنهم أخذوا عن الشرق قشور الحضارة لا اللب الذي تمثله سیمات 

من خلالها تحقیق غایة شبه مستحیلة من  وقدرتها الخارقة، التي استطاعت" شهرزاد"البطلة 

و إستراتیجیتها بمثابة " شهرزاد"خلال تسلحها بالعلم  والمعرفة والفطنة والذكاء، كان سلاح 

  .علاج نفسي للملك وانتصارها نجاح رائع

لكن هذا لا یعني للإنسان الغربي شیئا بقدر اهتمامه بالجنس و الشهوانیة حیث   

أو . ر العادیة، القویة، العفیفة، النهمة جنسیا، ارتدت أثواب الغربارتدت هذه المرأة غی"...

   2...".أجبرت على ارتدائها

بمختلف صورها إلا أن الجانب الأساسي المتمثل " شهرزاد"وتعتبر المؤلفة أنه بالرغم من رواج 

في ملامح شخصیتها كان مغیب، حیث كان ترحیب العربیون بهذه الشخصیة مقتصرا على 

الشرقیة بسیاسیة بالدرجة الأولى، حیث " شهرزاد"لزینة و الأزیاء فالرسالة التي حملتها جانب ا

حیث " سعت إلى القضاء على الاستبداد وتخلیص الناس من الظلم باستعمال قدراتها اللغویة

  3.ظلت شهرزاد بشرقیتها ووضوحها وأنوثتها حتى عرفها الغرب فیما بعد

ا إلى الغرب مبالغة في شتى أنواع الزینة ومواكبة أحدث ما بمجرد انتقاله"  شهرزاد"أصبحت 

قد دهشت الغربیین من " ألف لیلة ولیلة" لذلك ترى المؤلفة أن حكایات . تنتجه دور الأزیاء

                                                           
  .81، ص 2003، 2شهرزاد ترحل إلى الغرب، بیروت، ط: فاطمة المرنیسي:  1
  .25مصطفى عبد الغني، شهرزاد في الفكر الحدیث، بیروت، لبنان، ص:  2
  .21المرجع نفسه، ص:  3
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كما لفتت انتباه الأوروبیین المنحرفین إلى الجانب . خلال تلك العبارات الجنسیة الصریحة

   1.لمنهج العقلي الفلسفيوكذا أنصار ا) رجال الكنیسة(الدیني 

في حكایاتها لا یحیل عند الشرقي إلى " شهرزاد"أما الوصف الجسدي الذي تستعمله   

الجنس و الشهوانیة لأنه لا ینتبه إلیه بقدر انتباهه إلى طریقة الحكي، وسحر الكلمات یقول 

  2".مواطن السحركما یعد استقبال اللیالي عبارة عن لفت انتباه القارئ العربي إلى : "الموسوي

و بالتالي فإن رحلة شهرزاد إلى الغرب جردتها من هویتها وشخصیتها التي جعلتها تثبت 

كینونتها من خلال الذكاء، واتسامها ببرودة الأعصاب، والتغلب على الخوف أثناء الحكي حتى 

هوانیة بلوغ غایتها وبالرغم مما بذلته إلا أنها تبقى كامرأة شرقیة ارتبطت عند الغرب بالش

ونقطة أخرى تستحق التوضیح تتعلق بما شاع عن بذاءة ): "الموسوس(والجنس على حد تعبیر 

وفجور بعض الحكایات، فبتأثیر الأفكار التقلیدیة المبالغة والسائدة حول تعدد الزوجات في 

  3..."الشرق غلب الانطباع بأن الشرق هو بلاد الجنس و التحلل الأخلاقي

استمرت صورتها المشوهة حوالي قرن ونصف إلى أن جاء " "رزادشه"ترى المرنیسي أن 

وتعد هذه " سیدة العجائب"حیث نالت على لقب " ألف لیلة و لیلتان"بقصته ) ادجار آلان بو(

" الحقیقیة، حیث الاعتراف بذكائها الخارق إلى حد تسمیتها ب" شهرزاد"القصة المجسدة لصورة 

  4"".الأمیرة السیاسیة

من جهة . الأصلیة، وبطلة هذا البالیه" شهرزاد"الإخلاف بین شخصیة ویمكن إیجاد 

نظر المفكرة في طریقة الرقص المغایرة للرقص الشرقي، كما أن موضوع الجنس واللغة كان 

                                                           
  .83، ص2003، 2شهرزاد ترحل إلى العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط : فاطمة المرسیني:  1
  .8، ص)الموسوعة الصغیرة(محسن الجاسم الموسوي، ألف لیلة ولیلة في الغرب :  2
، بیروت،  لبنان، 2القومي للنشر، ط ألف لیلة ولیلة في نظریة الأدب الإنجلیزي، مركز الإنماء: محسن جاسم الموسوي:  3

  .33، ص1987
  .21، ص2003، 2شهرزاد ترحل إلى الغرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط: فاطمة المرنیسي:  4
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أساس العرض الذي انقلبت فیه أدوار الرجال و النساء بالإضافة إلى التخنث و العبودیة و 

  1".ما كان یجسد الجنس في حد ذاتهلم یكن موضوعا جنسیا بقدر "العنف 

مجردة من العقل والذكاء، " شهرزاد"وكان التركیز على المظهر طاغیا، في حین كانت 

والتي كانت ) دي كلییف(أثارت شخصیة شهرزاد التي قدمها ): "المرنیسي(على حد تعبیر 

ة یفترض بأنها شغف متجددا عبر القارة الأوروبیة بموض" لیون باكست"ترتدي أزیاء من تصمیم 

تستلهم أزیاء الحریم، ولذلك فإن السراویل الفضفاضة الشهیرة التي ابتدعها صانع الأزیاء الكبیر 

  ".بوراي"

وقلب الأدوار، مع عدم إبراز الأنوثة " شهرزاد"إن هذه التشوهات الطارئة على شخصیة 

وسعیها من أجل " لیاليال"تلغي الرسالة الحقیقیة التي حملتها بطلة . التي میزت هذه الشخصیة

  2.تحدي حواجز العبودیة و الاستبداد الممارس على المرأة

                                                           
  .88، ص السابقالمرجع :  1
  .88ص: المرجع نفسه:  2
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 : المرأة في الروایة -1

تكاد تشكل المرأة قضیة ثانویة مقارنة مع القضایا الكبرى التي تعالجها الروایة، لكن ذلك لا 

ان لهن دور في تطور أحداث الروایة یمنع النبش في هذه القضیة، من خلال ثلاث بطلات ك

هن أوكتافیا، هیباتیا، و مرتا إضافة إلى السیدة العذراء التي كانت تحضر من حین لآخر في 

الرق (إذ جاء في ... بعض الأدعیة وكانت أول امرأة ذكرت، وآخر امرأة ورد اسمها في الروایة

نعظمك یا أم النور الحقیقي : (ذراءدعاء وتعظیم للسیدة الع): آخر صفحة في الروایة= الثلاثون

  1).و نمجدك أیتها العذراء القدیسة

هذا وقد ورد في الروایة أسماء لنساء أخریات لكن دورهن ظل ثانویا، وكلهن تشتركن في أن 

زیدان یقدمهن في صور إیجابیة منذ الإشارة إلى أول امرأة في الصفحات الأولى التي تحضر 

آخر من الرهبان الرسامة تكون في كنیسة أنطاكیا التي یتبعها  انتظار الرسامة كاهن(رسامة 

  ...مرورا بوالدة البطل والاختتام بالدعاء للسیدة القدیسة 2).هذا الدیر

ناهیك عن الحدیث عن المرأة بصفة عامة كأیقونة، مع الإشارة إلى وظیفتها في الحیاة 

ة لنستمع لهیبا كیف یصور البحر في فیختار لها أحسن الأوصاف ویشبه الأشیاء الجمیلة بالمرأ

جال ببالي البحر امرأة ... أنا الذي لم أعرف امرأة في حیاتي، ولم أكن أنوي أن أعرف: "قوله

وكلما حاول أحد  3"لعوب تمتع الرجال العائمین دون خطیئة تحسب علیهم أو یحاسبون علیها

مدافعا عن ) الذي یكاد یشكل صوت الكاتب(الشخصیات الحط من قدر المرأة انبرى له هیبا 

المرأة كقوله لأحد الرهبان الذي یعتبر الأنوثة و النساء سبب كل بلاء و النساء كلهن خائنات 

  )...مهلا یا فریسي الأرض أنثى و الرب جاء من العذراء(فرد علیه 

  

                                                           
  80الروایة، ص:  1
  107الروایة، ص:  2
  161الروایة، ص: 3
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 :في الروایةصور المرأة  -2

، في قلب 2009الفائزة بجائزة البوكر العربیة  1"عزازیل"یغوص یوسف زیدان في روایته 

الصراعات التي تناهیت المسیحیة لعدة قرون، ویركز على مرحلة تاریخیة احتدمت فیها 

النزاعات واشتدت حتى أودت بالكثیرین، ارتكبت على إثرها المجازر، مورست التصفیات وكثرة 

هاكات التي طالت بنیة الدیانة بالتشویه، أرضت المسیحیة واستعاض بعض الكبار الانت

المتحكمین فیها بالیوم المعیش في دنیاهم عن دینوتهم، إذ سعوا وراء الامتیازات و المكاسب، 

انساقوا للمجد الدنیوي و السلطة و المكاسب التي كانت سببا لتأجیج التناحرات التي صارت 

كل ... لم تنته بعد، ألقت بظلالها على القرون اللاحقة و الأجیال التابعة تطاحنات و معارك

ذلك یرد سرا على لسان الراهب هیبا الذي یؤرخ المرحلة التي یفترض أنه عاصرها وعاش 

یلجأ زیدان إلى التاریخ لیثیر أسئلة الحاضر و المستقبل، یرهن الماضي، ... أحداثها ورآها

ك الوقت، یسیرها روائیا، وسیكون من الخطأ النظر إلى الروایة وهي یدخل أغوار الكنائس في ذل

عمل فني إبداعي من الدرجة الأولى على أنها توثیق تاریخي، أو تاریخ للأحداث التاریخیة 

المتعاقبة طیلة فترة معینة من الزمن لتحاكم على هذا الأساس الذي لایمت إلى الروایة بصلة، 

ن أو یعید تدوین التاریخ فإنه یستكمل لعبته الروائیة، بجعل الروایة حتى إن رغم الروائي أنه یدو 

. سفرا معترفا به، بممارسة كل وسائل الإقناع المتوفرة لدیه حتى یكون مقنعا ببراءة محكمته

وسعت الكنیسة إلى إصدار كتاب " شیفرة دافنتشي"اعتمد ذلك ببراعة دان براون في روایته 

  ...یة من مزاعمیحاول دحض ما ورد في الروا

هي التي تكتب التاریخ الحقیقي الذي تسعى الكنائس إلى  كأنها بذلك تعترف أن الروایة

تكذیبه و إتلاف ما یقول به أو ما یتكئ علیه، كما أن هنالك تقاطعا في بعض الجوانب مع 

لتي لنیكوسى كازنقزاكیس، لاسیما من جهة الممارسات الشائنة ا" المسیح یصلب من حدید"روایة 

  ...تتم باسم الدین، وتستغله لتحقیق غایات و مآرب دنیویة

                                                           
  .روایة عزازیل ،یوسف زیدان:  1
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كثیر من الأمور و المواقف التي یمكن  التوقف عندها ومناقشتها، " عزازیل"ترد في روایة 

سواء ما یتعلق بأمور الدین أو الدنیا، أو ما یناقش أمور الأدیان بشكل عام، كأنه یرمي إلى 

ة جوهرها إسلامي غیر معلن عنه و لا مصرح به في إجراء محاورة للأدیان، على أرضی

لكل : "الروایة، إلا بالاستهلال الذي استهل الروائي روایته، حیث استشهد بحدیث للنبي محمد

وسوى ذلك ینطلق أحیانا من رؤیة " امرئ شیطانه، حتى أنا، غیر أن االله أعانني علیه فأسلم

راهب هیبا، ویوهم أنه المترجم للنص المعثور إسلامیة المعتقدات المسیحیة ویقولها راویه ال

علیه، ویوقع المقدمة باسم المترجم فقط من دون أیة تسمیة إضافیة أو تعریف آخر، كما 

یستكمل لعبته الإیهامیة عند تذییل الحواشي بتوضیحات عائدة للمترجم غیر المعروف، وبذا قد 

  ...تاریخا موثقا، یرویه مؤرخ ثقة معاصریغالط القارئ نفسه و هو یقرأ الروایة أنه إنما یقرأ 

هیباتیا، : تظهر صورة المرأة في الروایة بعدة حالات، و تقدم بنماذج تنصب في جانب واحد

  .إلخ...أوكتافیا، مرتا

  هیباتیا 

تكون أستاذة الزمان بحسب ما یعرف عنها و تعرف به، تكون عالمة في الفكر و الفلسفة  

و الریاضیات، تكون مقربة من حاكم الإسكندریة، تسیطر على الجمیع بطلاوة كلامها و حلاوة 

لسانها، تبرع في أي موضوع تتحدث فیه، یتجمهر حولها حشد كبیر من الناس أیام الآحاد 

" علمانیة"حاضراتها بالتزامن مع القداس في الكنیسة، كما أن أرائها كانت حیث كانت تلقي م

بالمفهوم الحدیث للكلمة، إذا كانت إلى اعتماد و هجر الخرافة و الأساطیر، و كانت تعتبر 

الدین نقید العلم یتلزم یقینا ترسخه التجارب، وكانت لها آراء خطیرة تهدد نفوذ رجال الدین، 

  .علیها، و مارسوا غسیل دماغ على أتباعهم الجهلة الذین سعوا إلى قتلهاالذین ألبو الناس 

وعند سماع هیبا عن هذه المرأة الجمیلة، فقد سبق أن حدثته أوكتافیا عن هیباتیا أستاذة 

عصرها التي كان سید المنزل صدیقا لها بما أنه طرد من جنة أوكتافیا سوف یعجب بها شكلا 
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وره لندواتها إمعانا في تحصیل المعرفة، لأن ما تقوله هیباتیا لا و مضمونا ویقرر استمرار حض

علاقة له بما یروج داخل الكنائس المظلمة و الموحشة في فضاء هیباتیا یحضر العقل و 

الاحترام و المشاركة و النقاش یحضر الجمال و الألق و الحلویات و الأكل الفاخر، كل شيء 

من قبل أن تنطق الأستاذة بشيء، ظل : "هر بها فیقولجمیل، و عند حضوره لأول محاضرة ینب

هیباتیا ... قلبي یرتجف ویزداد خفقاته، حتى خشیت أن یسمع الجالسون حولي دقاته المضطربة

امرأة وقور و جمیلة، بل هي جمیلة جدا أو لعلها أجمل امرأة في الكون، كان عمرها في حدود 

كل ما فیها، كان ... صوتها، وشعرها، و عیناهاالأربعین و كان أنفها جمیلا جدا و فمها، و 

وبعد عدة شهور اكتشف هیبا . 1135ص " أبهى من كل ما فیها، و لما تكلمت زاد بهاؤها تألقا

في شروحه التي دونها على أعمال " ثیون"أنها منذ الصغر اشتغلت بالعلم، و قد ساعدت أبیها 

لكبیر في الفلك، وظل هیبا یصف كلودیوس بطلیموس صاحب كتاب الجغرافیا و الكتاب ا

الأستاذة و كأنها كائن سماوي هبط إلى الأرض من الخیال الإلهي، كانت لهیباتیا تلك الهیئة 

جامعة بین الرقة و الجلال في عینیها زرقة خفیفة و "التي تخیلها دوما لیوسع المسیح فیقول 

ثوبها الهفهاف ووقفتها، وقار رمادیة، و فیها شفافیة، في جبهتها اتساع و نور سماوي، و في 

كانت تختلف ... من أي عنصر نوراني خلقت هذه المرأة؟... یماثل ما یحف بالإلهة من بهاء

  136.2ص ..." عن الناس؟

و قبل نهایة المحاضرة تبادر إلى ذهنه أن یكون خادما لهیباتیا یسیر وراءها بقیة حیاته، 

تذر لها عن خداعه لها، وسیعیش مرة أخرى وفي نفس الوقت فكر أن یعود إلى أوكتافیا ویع

  .معها متناسیا الأوهام التي تؤلمه وتذهب ذنوبه إلى حیث لا یعلم

حیث سیلتقي في سیاق تیهه بمجموعة من الرهبان "لكن ستمشي الریاح في اتجاه معاكس 

مثله سیقودونه للكنیسة التي هو مرسل إلیها هناك سیكتشف أن حضوره لهیباتیا سیجلب له 

                                                           
  .135ص ، الروایة :  1
  .136ص  ،الروایة:  2
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بشع المتاعب، و أنه لو عرف رجال الكنیسة أنه یذهب لمحاضراتها لعاملوه كالمرتد عن أ

ورغم كل المخاوف إلا أنه لازال یحترق شوقا لرؤیة . الإیمان، و أنه سوف یلقى حتفه مثل أبیه

... هي تكبرني بعشر سنوات فقط أو خمسة عشر عاما، وهو فارق لیس بالكبیر: "هیباتیا قائلا

إبنا لها أو أخا أصغر، أو یأتي یوما فتحبني، و یكون الحال بینیا مثلما ذكرت أوكتافیا فلتأخذني 

ولكن، لا سعادة ولا ... من النساء اللواتي أحببن رجالا أصغر منهن سنا، جعلن منهن السعداء

  145.1ص" غبطة في هذا العالم

الجموع مهتاجة، حتى  اهتزت: "زیدان نقل كلام شیطانه أو عزازیله الشریر فیقول.ویواصل د

، ثم یصور المسیحیین بقیادة الشماس بطرس یرددون 2 152ص". كاد اهتیاجها یبلغ الغایة

الهتافات نفسها حتى عثروا على هیباتیا فسحبها بطرس من شعرها إلى وسط الشارع و حوله 

لصراخ و أتباعه، حاولت هیباتیا  أن تقوم فرفسها أحدهم في جنبها فلم تقدر على الحركة أو ا

في الوقت الذي یصور فیه بشاعة المسیحیین وهم یقتلون هیباتیا یصور عشیقته أوكتافیا و هي 

ارتمت فوق ... المرأة المسرعة نحونا: "تضحي بنفسها لإنقاذ هیباتیا فتموت تحت الأقدام فیقول

فجر وسقطت من فورها على ظهرها أمامي، والدم یت... هیباتیا، ضانة أنه بذلك سوف تحمیها

" وهكذا ماتت أوكتافیا یوم الهول، تحت أقدامي، من دون أن تراني... عن أنفها و فمها

  157.3ص

ثم رجع هیبا بخطوات إلى الوراء، ولكنه لم یستطع أن یبعد عیناه عن جثة أوكتافیا، وبعد 

 تجمعوا فوق هیباتیا، أمسكوا بإطار الثوب المطرز، فلم ینخلع حتى: هذا المنظر الحزین یقول

اسحلوا العاهرة و كأنها نطقت بأمر إلاهي، ثم سحلوها خلفهم في شوارع : صاحت عجوز

الإسكندریة، حتى صارت هیباتیا عاریة تماما ومهانة، أخذوها إلى الشاطئ وأحرقوا جثتها بعدما 

  .أرهبوا بها أتباعها وجعلوها عبرة لكل متطاول متواطئ

                                                           
  .145ص  ،الروایة:  1
  .152ص  ،الروایة:  2
  .157ص  ،الروایة:  3



   تجلیات صورة المرأة في روایة عزرائیل              :  الثانيالفصل 
 

  30 

  : أوكتافیا

زال في قلبه شيء على المسیحیة بل نشعر بتشابك كان هیبا شاب یلتهب بالشهوة وما

فاتحت عمي بتزویجي بفتاة من أهل ... في الثامنة عشر من عمر:"أمرین معا في مذكراته

أتراه أراد ... غیر أنه لحكمة غابت عمي نصحني بأن أكمل دراسة الطب و اللاهوت... النوبة

   94.1ص" ي؟أن یصیرني راهبا، لیمسح من قلبي ذكرى ما فعله قتلة أب

وكي یبرر ما فعلته أوكتافیا من الفحش سواء عند القارئ أو لدى هیبا یذكرنا بنبوءة 

فقد تنبأت الكاهنة لأوكتافیا أن یرسل لها بوسیدون إله . الكاهنة لها و التي تصدق زمانا و مكانا

ین أو یومین، أسبوعین، شهر : البحر بزوجها المنتظر محمولا على صفحات الموج بعد علامتین

. لیزید بوسیدون نعمة علیها. وبعد سنتین جاءها هیبا من وسط دوامة بحریة خطیرة. سنتین

و بالمقابل یتساءل هیبا عما یفعله بطریقة مختلفة تناسب . فهیبا حسب دینها هو الزوج المنتظر

هذا النعیم المؤقت و الخداع؟ لست .. إلى متى سیدوم هذا الحال المحایل: "وضعه كمتدین

ادعا بطبعي، ولم أكذب طیلة عمري فلماذا أظللها وأظل معها منذ رأیتها؟ الرب یراني و مخ

یراها، ولن یغفر لي ما أنا فیه ولن یجیرني من عقابه أحد إلا توبتي و رحمته ولو شاء عفا 

ولو أراد فسوف ینكل بي عقابا على خطیئتي، وقد نكل بي قبلا، دونما أقترف أي خطیة، . عني

... ماذا عن خطاب أوكتافیا؟ هل سیعاقبها الرب علیها، أم یتجاهلها... جزاء هذافلعل ذاك 

أظنه سیعفو في النهایة عن الجمیع لأنه ... لأنها وثنیة لا تؤمن به؟ أتراه یعذب فقط المؤمنین

  97.2ص." رحیم

وبهذا تمهیدا للعذاب الذي سیقع على أوكتافیا بعد ثلاث سنوات عندما تقتل بأیدي الناس 

فكأنهم یقیمون علیها حد الزاني المحض و یعاقب هیبا على فاحشته بمعاناة نفسیة و جسدیة 

و . ومن یراقب عمل االله في الناس یدرك صدق یوسف زیدان فیما یسجل بروایته. تلیق بالزاني

                                                           
  .94ص  ،الروایة:  1
  .97ص  الروایة،:  2
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فلم یستطع هیبا أن یتحمل سماع المزید من . لكنه فراق غیر جمیل. بذا تتمهذ الظروف للفراق

. ا للمسیحیة ولاحظت انفعالاته على ذلك فسألته عن سره فاعترف لها أنه راهب مسیحيازدرائه

  123.1ص". أخرج من بیتي یا حقیر، أخرج یا سافل: "فاشتطت غضبا و صرخت به غاضبة

هكذا كانت أوكتافیا بالنسبة إلى هیبا خطیئة تركها حین طردته ففاق من ذنوبه و عاد 

دون أن یتحرك لمحاولة إنقاذها أو یمنعها من إقدامها على ... هاتم شهد على موت. إلى الرهبنة

  .هیباتیا في مثل هذا الموقف الذي قتلت فیه بكل وحشیة

  :رتام

لا تختلف مارتا عن صورتي كل من هیباتیا و أوكتافیا من حیث قیمة الجمال الروحي و 

رئیسیا في حیاة الراهب هیبا فهي الجسدي و إن اختلفت عنهما في الوظیفة، فقد كان لمارتا دورا 

فتاة ذات العشرین من عمرها تأتي مع قریبة عجوز لها إلى الدیر الذي یسكن فیه و هي تعود 

بأصولها إلى عائلة تدمریة عریقة نالت منها صروف الدهر، انتقلت عائلتها إلى دمشق حیث 

ظته لأنه شوهد  وهو یوقد عمل والدها الوثني حدادا، ثم اضطر إلى الانتقال إلى حلب التي لف

  ...الشموع لإله وثني

وابنته مارتا معه تعاني مشقات الارتحال إلا أن زوجت إلى أحد التجار یبلغ عمر   

فنادتها إحدى الجارات وأخذتها من یدها إلى زوجها، لم تكن أمها بالبیت، كان "الخمسین سنة 

يء معاملتها و یحط من كان یس 315ص... وحده یجلس على الأرض و ظهره إلى الحائط

شأنها، یحاول إرواء شذوذه النفسي باعتباره كان غنیا، فهجرته إلى حلب لتقیم مع قریبة لها ثم 

تحترف الغناء في أماسیها، حتى غذت مطمعا للكثیر من الرجال الذین بدؤوا یحومون حولها، 

اء إلى الدیر الذي یقیم فیه ، ما یدفعها و قریبتها العجوز إلى الالتج...یطلبون ودها لیفتكوا بها

هیبا، و هناك التقت به و انضمت إلى فرقة الغناء التي یفترض أن تنشد أیام الآحاد في 

                                                           
  .123ص  الروایة،:  1
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كان یصفها هیبا بأنها تمتاز بصوت رائع و جذاب و ملائكي في قوله ... الصلوات و القدادیس

الدقیق، وأغمضت كانت مرتا إذا غنت ازدادت بهاء، و إذا انهمكت في الغناء رفعت ذقنها "

  .292ص ". عینیها، فصارت كأنها تناجي السماء

للمحبة "تنشأ بینها و بین الراهب هیبا علاقة و تتطور إلى عشق ثم إلى علاقة حمیمیة، 

وكیف لإنسان أن . في النفس أحوال شداد، وأهوال لا قبل لي بها، ولا صبر لي علیها واحتمال

أي قلب ذاك الذي ... م اللاهبة وروض الجنات العطرةیحتمل تقلب القلب ما بین أودیة الجحی

الرجل یزني یقلبه، : وعاشوا الحب و الهیام، متجاوزا إنجیل متى القائل. 305ص..." لن یذوب

ألن تسمع صدري یا هیبا؟ وقد : "محاولة إغوائه بقولها. إذا رأى امرأة یشتهیها، وجسده في النار

حتى ... كانت ترید أن أضع أدني على ظهرها. ..فهمت أشارتها: "فیقول" نجحت في ذلك

لم أفكر ساعتها في أن أحد الرهبان أو المرضى قد . كادت ركبتاي تلامسان باطن ركبتیها

ثم تعرض علیه الزواج لكن لا یكتب لهما الاستمرار لأن ..." یدخل علینا من الباب المفتوح

ي به، في ذلك الحین تهاجر الظروف تحول دون ذلك، فهیبا یتعرض لنوبات حمى تكاد تؤد

مرتا مع قریبتها بعد أن تتعرض لمضایقات بعض عناصر الحامیة الروحانیة، وبعد أن تضیق 

بهم سبل العیش بجانب الدیر حیث تم ترمیم الكوخ الصغیر، تهاجر إلى حلب مرة أخرى لتغني 

س سأصبح مع شروق الشم"هناك و تكسب قوتها، وینتهي كل شيء ویختم هیبا كلامه بقوله 

  32".حرا

ومن الصور التي تقدم فیها المرأة الواشیة، فأم هیبا هي التي وشت بزوجها الذي كان 

یساعد جماعة من الهاربین من بطش رجال الدین، فقتلته عصابة، ثم تزوجها أحد قتلة 

  ...زوجها

ستحضر صور أخرى للمرأة و معظمها تصورها على أنها خائنة أو قرین الشیطان، أو 

شیطان بعینه، و ذلك بحسب ما یقدمه الكاتب في روایته، ویرد بوضوح و مباشرة على هو ال

كأن الكاتب یطرح المقولات و المزاعم المعروفة التي . أحد رهبان الدیر"  فریسي ألاقنوم"لسان 
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تجر "كأن المرأة ما تزال . تلقي باللوم على المرأة لینقذها، ویتملص أصحابها من مسؤولیاتهم

بتعبیر ". مخفیة دماءها النازفة دافعة ضریبة لعنة الجدة الأولى المتكررة حتى الیوم ذیولها،

الدكتورة رجاء بن سلامة فالشهوة التي تستبد بالمرء رغبة في افتراس الأنثى لا دخل للمرأة فیها، 

ولا دخل للشیطان فیها، بل هي تفجر مكبوت الإنسان ... حتى أن كانت هي المرغوبة المشتهاة

ذي یبتدع في إطلاق تسمیات علیها، أو البحث عن إیجاد تبریرات یخفف عن نفسه بها، ال

ویلقي بثقل ... یتعزر بها، ولا یهم مدى قدرتها على الإقناع لأنها تكون كافیة لیوهم نفسه بها

  ...الإثم على قوى أخرى خفیة

هو إبلیس، بحسب ما یرد في الروایة، عزازیل، المتعدد الأسماء، الملتبس الصفات، 

إن : "؟ هل حقیقة كما یقال...أین یسكن ومن أین ینبع..." الشیطان أهریمان، بعلزبوب، بعلزبول

مولده في وهم الناس، كان في زمن سومر القدیمة، أو كان أیام الفرس الذین یعبدون النور و 

دوما في مقام الظلام معا، أما في دیانة المسیح فالمذاهب كلها تؤكده، لا تقبل الشك فیه، فهو 

هل عزازیل هو . 349ص..." عدو االله، و عدو المسیح، ولا یعرف مقامه من الروح القدس

الذي یوسوس للإنسان أم أن الإنسان یستدعیه من داخله و یخلقه من رغباته التي یبحث لها 

؟ هل هو من خلق الإنسان الذي یبحث دوما عمن یعلق علیه خطایاه وینسبها ...عن إرواء 

؟ لو لم یكن عزازیل هل ...؟ أم هو حمال خطایا البشر...؟ هل هو الشر المطلق حقا...إلیه

؟ هل ...؟ هل یخلق الإنسان في كل عصر إلها له على هواه...كان بالإمكان البحث عن إله

؟ ألن یكون الشیطان موجودا و مذكورا مادام الإله ...إله دوما رؤاه و أحلامه المستحیلة ومناه

  ؟...كوراموجودا و مذ

تدخل المناطق الأشد ... روایة عزازیل هي روایة الأسئلة و الإشكالیة، و الارتحال الدائم

ظلاما و إظلاما مثیرة الأسئلة من دون فرض الإجابات الیقینیة، كي لا تسلب القارئ حقه في 

و  هي روایة تنتصر للعقل بدایة و نهایة في مواجهة البدع... السؤال و التشكیك و التنقیب

  ... .الخرافات و الأساطیر
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  :خاتمة

  عن" عزازیل"لقد خلصنا في دراستنا لموضوع المرأة في روایة 

الشخصیة الوحیدة الخیالیة حسب الكاتب و الباقي شخصیات حقیقیة " هیبا"یشكل الراوي  - 

 .فعلا

الصورة هي نقل لغوي لمعطیات الواقع و تقلید وتشكیل وتنظیم في وحدة ذات مظهر  - 

 .عقلي

ب بین رغباته و التزاماته الروحیة و الصراع تكشف لنا الروایة الصراع الداخلي للراه - 

 .الخارجي بین الخیر و الشر

إظهار مقتل هیباتیا على أنه شهادة فلا یهمها معاناة الساعات الأخیرة فقد خلدت في  - 

 .القلوب و العقول لتلقى جزاءها و مكافأتها عند االله

 .أوكتافیا موت العشق المتدفق الذي حضن هیبا - 

یان من خلال المنظور الكهنوتي أو لیست المرأة هي التي أخرجت المرأة و الشیطان س - 

 .أبانا آدم من الجنة

تبین الطبیعة البشریة و غرائزها فعلى الرغم من أنه راهب مسیحي متدین إلا أنه یقع  - 

 .فریسة لشهواته

یوسف زیدان یرقى بالمرأة عن تلك الصورة النمطیة التي تقدمها مجالا للشهوة الساقطة  - 

لة، ویرتقي بها إلى عوالم الملائكة والمخلوقات النورانیة القادرة على غمر ما حولها المبتذ

 .بالحب و العطاء
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  :ملحق

ولد یوسف زیدان یوم  1هو یوسف محمد طه زیدان ":یوسف زیدان"التعریف بالكاتب 

  .بصعید مصر 3في مدینة سوهاج 2م1958من یونیو  30الإثنین 

م في صباه إلى الإسكندریة إثر الخلاف بین أمه و والده، و أخذته جدته للأ: نشأته

وكان كان .الذي أدى إلى الطلاق بینهما، فنشأ في بیت جده للأم في الإسكندریة بین الأخوال

لم أشعر بمعاناة لانفصال أمي "طفلا هادئا ، یسرح كثیرا، و لا یلعب مع الصغار، وحسب قوله 

لكني استطعت أن أصنع لنفسي عالما خاصا ... عوضا لي فعائلة أمي الكبیرة كانت... و أبي

  4.من خلال حبي للقراءة و الكتابة

ألحقه جده للأم بمدرسة خاصة في الإسكندریة فدرس في مدارسها، و كان : دراسته

یشجعه على القراءة و الدراسة، و أحد أخواله كان أدبیا، وأسهم بدرجة كبیرة في تنشأته الأولى و 

و كان من شدة حبه للكتابة و الدراسة یعید كتابة الواجبات المدرسیة یومیا لحد  إمداده بالكتب

و في المرحلة الثانویة اتجهت . نهایة الكراسة، لدرجة أن مدرسة العربي أعفته من الواجبات

أغلب قراءته للفلسفة و كان معجبا بالفیلسوف نیتشة وتعبیراته البلیغة و صوره المركبة و 

  5.یاتهالجریئة في روا

حصل یوسف زیدان على شهادة لیسانس الفلسفة من كلیة الآداب جامعة الإسكندریة 

الفكر "م، ثم حصل على درجة الماجستیر في الفلسفة الإسلامیة برسالته عن 1980عام 

الصوفي عند عبد الكریم الجیلي، ثم حصل على درجة الدكتوراه في ذات القسم برسالته عن 

سنة " و منهجا وسلوكا، دراسة وتحقیق لدیوان عبد القادر الجیلاني الطریقة القادریة فكرا

  6.م 1999م، ثم حصل على درجة الأستاذیة في الفلسفة و تاریخ العلوم عام 1989

 : المناصب التعلیمیة و الإداریة التي تولاها

                                                           

 http://Ziden.com/cv/1.asp .یوسف زیدان .موقع د: 1 
  .المرجع السابق:  2
  .یوسف زیدان، أحلم برحیل هادئ یعبر بي إلى النهار:  3
  نفس المرجع:  4
  .المرجع نقسه:  5
  .یوسف زیدان. موقع د:  6
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قام بتدریس الفلسفة الإسلامیة و تاریخ العلوم بكلیة الآداب و في نفس الوقت أشرف 

ى سلسلة كتب الفلسفة و العلم التي تصدرها الهیئة العامة لقصور الثقافة و عمل مشرفا و عل

مدیرا لتحریر مواد الفلسفة و تاریخ العلوم، كما عمل مستشارا لمكتبة الإسكندریة منذ سنة 

 2000م وكان رئیسا له أیضا، وفي عام  1994وأنشأ قسم المخطوطات فیها سنة  1.م 1994

ثم اكتفى بالكتابة  2.م 2000لمركز و متحف المخطوطات، حتى استقال سنة م صار مدیرا 

وینشر مقالاته أو قصصه أسبوعیا في جریدة المصري الیوم  3.یقضي كل وقته في الكتابة

   4.الیومیة

تزوج یوسف زیدان مرتین، أول مرة من زمیلته بالدراسات العلیا و  : زواجه و أولاده

عاما وكان منها ثلاثة أبناء، علاء آیة، و مي، أما  15عاما، واستمر هذا الزواج  25عمره 

  5.زواجه الثاني فاستمر ثلاثة شهور، وبعد ذلك فضل یوسف زیدان البقاء منفردا

ى العدید من الجوائز و التكریمات على یوسف زیدان عل.حصل د: الجوائز و التكریمات

" عزازیل"عن روایته  2009سنة " جائزة البوكر الدولیة للروایة العربیة"سبیل المثال حصل على

و حصل على جائزة الفقه الطبي وتحقیق   6.كأحسن روایة عربیة منشورة خلال السنة السابقة

روایته ندوات و محاضرات كثیرة كما أقیمت حول  7التراث من مؤسسة الكویت للتقدم العلمي

لبنان، الأردن، الكویت، السعودیة، : بالقاهرة و الإسكندریة و الكثیر من البلاد العربیة مثل

  .ألخ... تونس

  :أعماله العلمیة و الأدبیة

یوسف زیدان كاتب، أدیب، روائي، فیلسوف، محقق، و متخصص في التراث العربي .د

مؤلفا في مجالات متعددة، یتصل بعضها بالتراث  65من  المخطوط و علومه و قد أخرج أكثر

                                                           
  .المرجع السابق:  1
  .2012فبرایر 18القاهرة، عدد : جریدة المصري الیوم:  2
  .نفس المصدر:  3
  .المصدرنفس :  4
  .أحلم برحیل هادئ یعبر بي إلى النهار: یوسف زیدان:  5
  .34، ص 2009مارس  19جریدة الرأي الكویتیة، عدد :  6
  .م 2006ینایر 19جریدة القبس الكویتیة، عدد :  7
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العربي، و تتوزع أعماله على فروع الفلسفة الإسلامیة، و التصوف الإسلامي الفلسفي و تاریخ 

و فهرسة المخطوطات العربیة و الروایات و القصص، فله في ) وبخاصة الطب(العلوم العربیة 

الفكر الصوفي عند عبد "و " مكیة لابن عربيشرح مشكلات الفتوحات ال"التصوف الإسلامي 

فمؤلفاته في التصوف هي أقرب إلى التصوف " شعراء الصوفیة المجهولون"و "الكریم الجلي

التراث : " وله في التراث العربي المخطوط و علومه 1الفلسفي من فروع التصوف الأخرى 

كنوز "و "طنطافهرس مخطوطات دار الكتب ب". "المخطوطات الألفیة" و " المجهول

  2".المخطوطات في مدن العالم

  :أهم روایاته

ظل "م واسمها  2006ألف یوسف زیدان ست روایات، صدرت أول روایاته سنة 

  ".الأفعى

التي حصلت على أهم جائزة أدبیة في الشرق ) م 2008" (عزازیل"و الروایة الثانیة هي 

م، وقد طبعت  2009روایة عربیة لعام الأوسط، وهي الجائزة العالمیة للروایة العربیة لأفضل 

طبعة متتالیة  36أكثر من ) م 2017(م حتى الآن  2008روایة عزازیل منذ وقت نشرها سنة 

أصدرتها دار الشروق المصریة، وهي من أهم الروایات العربیة في تاریخ اللاهوت 

  .3،4.المسیحي

ثها في العشرین سنة التي التي تدور أحدا 2010في " النبطي"وروایته الثالثة هي روایة 

  5".ماریة"وهي تتحدث عن حیاة فتاة مصریة، . سبقت فتح مصر

فهي الأولى من ثلاثیة و تدور أحداثها حول شاب سوداني ) م2012" (محال"أما روایة 

الثانیة في ) م2014" (جوانتنامو"و تلیها روایة 6في العشرین من عمره، یدرس في السودان

سرد فیه البطل، الفتى السوداني صراعاته الذاتیة و الجسدیة و النفسیة ثلاثیة یوسف زیدان، وی

                                                           
  .نفس المرجع :  1
  م 2006ینایر  19جریدة القبس الكویتیة، عدد :  2
  .، دار الهلال، القاهرة، الطبعة الأولى)ایةرو (،  ظل الأفعى )م2006(زیدان یوسف : 3
  .، دار الشروق، القاهرة)روایة(، عزازیل )م2008(یوسف، .ز:  4
  . 1.ط. ، دار الشرق، القاهرة)روایة(النبطي ) م2010(زیدان یوسف :  5
  .1.ط. ، دار الشروق، القاهرة)روایة(، محال )م2012(زیدان یوسف :  6
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حبیبة " نور"، الجزء الثالث و الأخیر من الثلاثیة، و التي یرویها )م 2016" (نور"، ثم روایة 1

  2".نور"الفتى السوداني وقد صارت أما لطفلة صغیرة تحمل اسمها 

                                                           
  .1.ط. ، دار الشروق، القاهرة)روایة(جوانتنامو ، )م2012(زیدان یوسف :  1
  .1.ط. ، دار الشروق، القاهرة)روایة(،نورا )م2012(زیدان یوسف :  2
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  :قائمة المصادر 

  2000، مصر، یوسف زیدان، روایة عزرائیل، دار الشروق، القاهرة .1

  مصر ، القاهرة،1یوسف زیدان، روایة ، دار الشروق، ط .2

  :قائمة المراجع 

عبدالسلام محمد : أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب البیان والتبیین، ت .1

  1هارون، ج

أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، كتاب رسائل الجاحظ، دار النهضة العربیة  .2

  1983للطباعة والنشر، بیروت، 

  1987، 1عبد الوهاب البیاني،الدیوان، دار العودة، بیروتـ لبنان، ط .3

، دار قباء للطباعة )العصر الحدیث(عبده بدوي، دراسات في النص النثري  .4

  والنشر

عمار عكاش، صورة المرأة في الشعر الرعربي المعاصر، الحوار المتمدن، ع  .5

1931 -1318 ،2005  

فاطمة الزهراء ازوریل، المركز : فاطمة برینسي، شهرزاد ترسل إلى العرب، ت .6

  31،2003، 1فك، الدار البیضاء، المغرب، طالثقافي العربي، بیروت، ال

  1987- 1981قاسم أمین، قضیة المرأة الجدیدة، القاهرة،  .7

صورة المرأة في القصیدة العربیة عموما والعراقیة خصوصا، النور، : لیال فردان .8

  مركز إسلامي ثقافي مستقل
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